إعداد/ الأستاذ لعموري زاوي، أستاذ مكلف بالدروس بقسم اللغة العربيّة وآدابها، جامعة الجزائر، (الجزائر)
 
 
عنوان البحث:          رمزيّة المرأة في الحب الصوفي 
                                      بين إشراقات ابن عربي وتجليّات الغيطاني
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                    " إنّ الله ما أوجد العالم إلاّ عن حب،....والحبّ الإلـــــــهي فضيحة الدهــــــــر"
                                                                                         محي الدين  ابن عربي
                     رقيقة "التجليات"
                     " أحبكم ما دمت حيّا فإن مت     يحبكم عظمي في التراب رميم"
                         جمال الغيطاني                                                           
 
 
بسط منهجي:
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   ترتجي هذه الورقة إلقاء الضوء على شذرات مـن تجربة روحية موغلة في العمق، متجذّرة في التأصيل، تخصّ كاتبا مميّزا ما تزال كتاباته شاهــــدة على أزمــــة الذات وتغيّر الخطابات وارتحال القناعات، تجربــــــــة تعـــــــي تماما أهميّــــة التراث في تشكيــل حداثة مغايرة، وتؤمن بسرمديّته فــــــي استحضارها لأنماط سرديّــــة عتيقة لطالما اندغمت ببنية الحكي العربـي، الذي لا يكف عن افتتان قرّائه وتحريضهم على استلهامه وتمثّله من خلال اختراقه عبر المحاورة والمساجلة.
 
  إنّ هذا الكاتب هــــو جمال أحــمد الغيطاني، كاتب يؤمن في منزعه التراثي باتساع دائرة التجريب فـــي الخطاب الروائي، وأنّ الروايـــــــة كون مفتوح، لذلك يسعى في جلّ أعماله الروائيّــــــــة- بدءا من " أوراق شاب عاش منذ ألف عام"، إلــى رواياته الأخرى كالزيني بركـــــــات وشطح المدينة ومتون الأهرام، والتجليات، وصولا إلى دفاتــــــــر التدوين التـــــــــــي يتماهى فيها السيري بالرواية- إلى جعل الرواية حقلا تجريبيا لمقاربة جملة مـــــن الخطابات والتنويعات النصيّة معلنا عن إمكانيّة تحقق ما أسماه النقاد  بـ"تداخل الأجناس".
 
  على أن ما يثير فضولـــــــــــنا في سياق هـذه التجربة الوارفة الظلال ونحن نقارب الجزئية الأولـــــــــى من ثنائيّــــــة "الحب/ الكراهية" هــــــو تعامـــــــل الكاتب مع موضوعة (الحب) المقترن بالأنثى، وتصويفه للحسيّات من خلال رصـــــــــده لجملة مــــــن العلاقات مع المرأة وتسريده لها، وهو ما سنقف عليه اعتمادا على الرمزيــــة التـي أحاطت بها وحظيت بها [image: image3.png]


 في تمثيلها لأسمى معانـــــــي الحب، مؤتسين بروايتـه الضخمة "التجليات" فـــــي سجالـــها وتفاعلها مع تجليّات وإشراقــــــــات  شيخــــه الأكبـــــــــر محي الديــــــن بن عربي الحاتمي الأندلسي.  
 
   على أن نستوضح أوّلا جانب الترميز في الأدب الصوفــي، من خلال الوقوف على سبب اعتماده، ودوافع تضمينه في التعبيـــــر الصوفــــي معرجّين على بعض أقطاب التصوّف في فهمهم للحب الأسمى وكشفهـــم عـــن أعراضه وأحواله، ومن ثم نرصد ماهية الحب الصوفي الإلــهــــــي، ونسلك مدارجه ومقاماته، لنخلص إلى كشف سبل التعبير عنه بين الأدب الصوفـــــي الإشراقي في عرف ابن عربي وتجليات الغيطاني باستحضار رمزيّة المرأة وتصوير علاقة الرجل بها أدبيا وروائيا.
 
 أ/: الحب عند الصوفيّة:
    من نافلة القول أن يستهلّ الكلام ببسط واسع لتشعبّات الموضـوع، وتبيان مساراته ومداراته، وموضوع الحب كعاطفة إنسانيّة متجليّة في الكــــون موضوع من الأهميّة بمكان، قد استشرى خبره في الأركان، وحوته بطــــــــون الكتب والمصنفات وتآليف القدامى منذ سالف الزمان.
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   يورد محي الدين الطعمي في كتابــــــه (إحياء علوم الصوفيّة) رقيقــــة ولطيفة في تفصيل أصل المحبّة ضمن باب قانـــــون الحب الإلــهي، وهو يسعف المريد بأصول الحب الإلـــهي الفريد، فيقول:
" لما قامت الأكوان من العدم أقامـــها المليك بسرّ الحب الذي هو سرّ الأسرار، إذ أنّ معنى الحياة المحبّة السارية فــــــــي المكونات طوعا أو كرها، ولو قامت النشأة على كراهية لنقضت دعائم الوجــــــــــود وهياكله،...ولما لم يكن الرب تعالى وهو المكوّن الأعظم كارها أو مكروهـا أو مستكرها فقد أقام الأعيان بمفتاح الحب، منذ عالم البدء والميثاق الذي أخذه علــــى مجموع الأعيان،.... أي بالحب قامت الأكوان ونشأت من أجل الحب وإلى الحب ولـه وعليه وبه ومنه تعلق نشوؤها، فهذا سرّ السائل عن أصل المحبّة" 1
   وعليه تصبح المحبّة من أهم مبادئ فلسفة انتظام الكون كما يشير محمد مفتاح في كتابه "رؤيا التماثل" متمثّلا طروحات ابن عربي وابن الخطيب، " وقد تحدّث ابن عربي عن الحب والمحبة والنكاح والتناكح والولوج والتوالج في القرآن والحديــث، والآثار وأقوال الحكماء والصوفيّة، وشعره مستقى من شعر الغزليين،...وهو لـــــم يكتف بالتقسيمات والتعريفات المتداولة حول الحب والمحبة، لكنه صاغ مبادئ مــن مثل" المحبة هي الجمع بين الضدّين"، أي أنّ آدم وحواء ضدان اجتمعا فنتج عنهــما آباء وأمهات وأبناء، وهذا المبدأ من بين مبادئ أخرى صار مؤسسا للكون ومفسّـــرا له، وهو مبدأ الازدواج المتبادل"2
   إنّ رصد مفهـــــــوم الحبّ في عرف واصطلاح الصوفيّة يستدعي توضيحه كمقام يبلغه المريد الســــالك بركــــــوب الأهوال واتّخـــــــاذ جملة من الرياضات الروحية والمجاهدات النفسية، والمكابدات الجسديّة المضنيـــة، فهو ليس حالا عارضا بقدر ما هو مقام راسخ ومنزل رفيع، يتوصّل إليه بارتقاء أسبابه، من هنا لابد من تعهّده لينمو ويستوي على سوقه، " فالحب هو أسمى وأرقى العلاقات الإنسانيّة في الوجود، يتأتى نتيجة العلاقات الطيّبة بين المحبّ ومحبوبه فــــــي أوّل الطريق، وتأتي هذه العلاقات الإنسانية السامية نتيجة صفاء القلب ونقائه مما فيه من شوائب مختلفة الألوان، وتظل هذه العلاقات تعلو وتظهر وتتشابك لتؤدي إلى تطويــــــع إرادة المحب تحت تصرّف محبوبه، وفي نهاية المطاف يمنح المحبّ أغلى ما لديــــــه وأشرف ما يملكه لمحبوبه وهو قلبه" [image: image5.png]
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   فالقلب هو مستودع سرّ الحق جلّ وعلى، هذه المضغـــــة المعرفيّة أشبــــــه بكهف مضيئ، يحتمي به العبد ويلوذ به في فراره من شوائب الدهــــــــر وغوائـــــل النفس واعتراضات الأغيار، وذلك مقام قرآني يمكن تمثلّه في قصة أهــل الكهف الذين فرّوا بدينهم فاتخذوا الكهف مأوى لهم، " فأووا إلى الكهف ينشر لكـــــــم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا"(الكهف،16 )، فكهفك قلبك علـــــــى قدر ما ترسل إليه من الأنوار يضيء ويشرق. 
   على أنّ الصوفي السالك لطريق الحق يطلب في سعيـــــــــه الارتقاء فــــي مدارج السالكين، فيكون مريدا مبتدئا، ثم يتطاول به السير،  ليصيــــر أخيرا  واصلا عارفا، مشاهدا لفضل الله عزوجل، ولاشك أن المرء لا تسهل عليـــه صعوبات البداية إلاّ إذا أدرك شرف الغاية .
 
   من هنا كانت الطريق محفوفة بالمتاعب والصعــاب، لا يمكن ارتيادها أو اجتيازها دون عدّة وزاد، وقوّة إيمانية روحانية، محصّلتــــها إرادة صلبة وعزم على الوصول إلى أعلى وأرقى المقامات، وفي أوجها بلوغ مقـــــام المحبة التي هي ثمرة مجاهدات ومكابدات ورياضات شاقة.
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   ومفهوم المحبّة مفهوم واســع المدارك متشعّب المسالك، لكونه ينطلق من التجارب الروحانيّة الذوقية، التي تتفـــاوت وتتعدد تساوقا مع مراتب القوم وأحوالــــــــــــهم ثم مقاماتهم 4
فكل يدعي وصلا بليلى    وليلى لا تقرّ لهم بذاكا
من هنا كانت المفاهيم فــــــي وصف الحب والمحبوب والمحبة متعددة يمكن استجلاء معانيها على ألسنة شيوخ الصوفيّة وأقطابــــــــها، ثم إنّ للحب عامة  مراتب ومدارج ومقاصد تحيل إلى وفــــــرة مصطلحيّة ومفاهيميّة ( العشق، الهوى، الصبابة، الوجد، التتيّم، الهيام، الود، الوله...الخ)، وهـــــــــو ما سنقف عليه بعد تبيّن مفهوم المصطلح الأصل، كما تصوّره ثلّة من العرفانيين وأهــل الله، فضلا عن اللغويين وأهل العربيّة.
ثانيا: الحب والمحبة/ المصطلح والمفهوم:
    إنّ المحبة والحب قد يترادفان وقـــــــــد يتخالفان، فالحب يرد غالبا بمعنى العاطفة الشديدة من رجل لامرأة أو بالعكــــس، والأوّل أغلب، والمحبة للعاطفة العادية، يقال: بين فلان وفلانة حب فيفهم منــــــــه أنهما مرتبطان بعاطفة شديدة هي التي تجمع بين الجنسين، ويقال بين الأخ وأخيـــــه محبة فيفهم منه أن أحدهما يحب الآخـــــــر حـــبا أخـــويا [image: image7.png]
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   فبين الحب والمحبة سجال، ومــــــن ثمرات الأول تنجلي مصطلحات أخرى تحمل مفاهيم تراتبية في علاقاتها واتصالـــها  المعرفي، منها العشق، الهوى، الود، ونحوها مما سبق أن أعلنا عنه، وما سنفرد له جانبا من دراستنا.
 
   غير أنّ الصوفيّة يجعلـــــــــــون من المحبّة قطبا جامعا، وحصنا منيعا، تحتمي به المصطلحات الأخرى، فهـــــــي تدور في فلكه، ثم تستحيل إلى مدارج يعتليها المحب المخلص ويرتقي في سلّمـــــها طلبا للمحبوب، فإذا هاج ذكره في قلبه، طلب الوسائل واجتهد في تحصيلها وتجسيــدها، وقبل أن نستعرض هذه الدرجات ونبيّن اختلافيتها، يمكننا أن نورد عددا مــن شطحات المحبين وتعبيراتهم عما يخالجهم ويعتريهم لحظة اتّصالهم بالمحبوب ومعاني المحبة، ولطائفها ودقائق أسرارها.
 
    يقول أبو يزيد البسطــــامي: " المحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقلّـه واستحي منه، ولو ناله من محبوبه أيسر شيئ لاستكثره واستعظمه"،  ويقول الجنيد حين سئل عن شواهد المحبة: [image: image8.png]



" سمعت الحـــارث المحاسبي يقول عن المحبوب: ميلك له بكليّتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحــــــك ومالك، ثم مرافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبّه"، ويــــــرى بعض الصوفيّة: أنّ المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب، وسكر لا يصحــــــو صاحبه إلاّ بمشاهدة محبوبه"، ويقول الجنيد في وصف المحب:
" عبد ذاهل عن نفســه، متصل بذكر ربّه، قائم بآراء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصــفا شربه من كأس ودّه، وكشف له الجبار من أستار غيبته، فإن تكلم فبالله، وإن نطق عن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإذا سكن فمع الله، فهو بالله ولله، ومع الله"6.
 
  وفي لفظ السكــــر ومعانيه من الانتشاء، والترنّح، والصحو ونحوه ترميز يجنح إليه الصوفيّة فـي تصويرهم لمواجيدهم وتماهياتهم مع الذات الإلهية لما يعتريهم بعد طول ذكر واتصّــــــــــــال بالحضرة الملكوتية، وذلك فضلا عن استعارتهم للمرأة وتغنيهم بأسمائها  وصفاتها في مناشدتهم لأسمى معاني الحب الإلهي.
   فإذا تأملنا مثــــــــــلا تائية ابن الفارض الكبرى في نظم السلوك سنلحظ أنّه افتتحها مستعيرا معاني السكر والسقيا إذ يقول:
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   سقتني حميّا الحـــبّ راحـــة مقلتي      وكأسي محيّــا من عن الحسن جلّت
...والحال أنّ كــأس ذلك الشراب كان وجه من جلّت وتعالت عن الحسن، ثم يقول في البيت الثاني:
  فأوهمت صحبي أنّ شرب شرابهم       به سرّ سرّي، في انتشائي بنظرة
أي: أوهمت أهـــــــل الطريق والسلوك المشاهدين لجمال الصفات، والمتعلقين بحسن الأفعال والمظاهـر دون الذات، بنظري معشوقهم الصوريّ، ومحبوبهم الظاهريّ، أن بشرب شرابهــــــم حصل لسرّي السرور حال كوني منتشيا، فظنوا أنّ سرور روحي وانتشاء قلبي، حصل مما أدركوه ونظروا إليه من تجليات الصفات في مظاهر الذات، ومعاني الأفعال في صور الآثار، ولم يعلموا أني مستغرق بتجلي الذات مهيم بجمالها مشغول بها عــن غيرها"7.
  
 وهكذا يمضي ابن الفــــارض في استعارة معاني السكر ليصوّر أجمل معاني الحب، وحال ابن الفارض يخفــــى على جلاّسه وندمائه فكيف بقرّائه العاديين، بل لابد على المتدبّر الممحّص أن يكـــــون عارفا من أهل الذوق حتى يتسنّى له الفهم  وتحصل له الفائدة، لذا  يقول في طريقتـــــه الرمزية:
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  وعني بالتلويح يفهم ذائـــــــق       عني عـــــــن التصريح للمتعنت
  بها لم يبح من لم يبح دمه وفي      الإشارة معنـــــى ما العبارة حدت
فهو يقول أن أولـي الذوق يفهمون كلامي بالرمز لا بالتصريح، وهم في غنى بالتلويح عن التصريــــــح، وأن الرجل الذي يريـــــــد السلامة لنفسه من شرّ الغوغاء لا يبوح بالحقائق التي يدركها بمشاعره وروحــــه، حتى يمنحه الله السلامة ويقيه شر أن يباح دمه بين الناس" 8
 
   وفي استجداء الخمرة و التغنّـــــي بأوزارها يذكر اليوسي في محاضراته طائفة من الأبيات في باب تذوّق الصوفيّة معــــــــاني الأبيات والإشارات وتأويلهم إيّاها بحسب المقامات، فمن ذلك ما أورده صاحب لطائف المنن ابن عطاء الله السكندري أنّ رجلا أنشد بحضرة الشيخ مكين الدين الأسمر رضي الله عنه قول أبي نواس في الخمريات:
   لو كان لي مسعد بالراح يسعدني       لما انتظرت لشرب الراح إفطارا
   الراح شيئ شريف أنت شاربـــه       فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا
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فأنكر بعض الحاضرين على المنشـــــد وقال له، لا يجوز إنشاد مثل هذا الشعر، فقال الشيخ للمنشد: أنشد فإنّ هذا- يعنـــــــي المنكر- رجل محجوب" 9
   من هنا كانت هذه المعاني مما يفتـــــــح به على قوم دون آخرين، معان للخاصة قد استغلقت على العامة وغمضت حتى ألبست عليهم.
  والراح عند القوم هي الخمرة الربّانيــــــة القلبيّة، وهي لطف من الله تعالى يرد على القلب فاستعاروا له اسم الخمرة للشبه الواقـــــع في اللذة والانفعال، وهي الصهباء في قول القائل:
    يا من يلوم على صهباء صافية      خذ الجــنان ودعني أسكـــن النارا
أي خذ جنان الشهوة وراحة النفس ودعنــــي أسكن نار الشوق – يقول اليوسي- فافهم والأوزار يفهم منها أعباء المحبة والشوق، وما يتحمله أصحاب ذاك" 01
   فالأبيات تخلّف فراغا دلاليا مرتهنا بالقـراءة الخلاّقة التي لا يستوقفها  ظاهر اللفظ، ولا تستفزّها المسكوكات التعبيرية الجاهــزة، والتي تفضّل التوغل والتعمق من خلال فعل التأويل. [image: image12.png]



   فالحب الإلــهي مقام رفيع وحصن منيــع لا يبلغه العبد إلاّ بعد نصب وجهاد وسعي ومثابرة وحرص على إرضاء المحبــــــــــــوب، وتختلف ألوان الحب ودواعيه، فمن " المؤمنين من يحب الله للإحسان وعطفه عليهـــــم، وهذا حب العامة، والحب الثاني لعظمة الله وقدرته وجلاله وهو حب الصادقيــــــن، والحب الثالث مختلف تماما كقول رابعة العدوية:11
    أحبـــك حبين حب الهــــــــوى           وحـــب لأنـــك أهــــــل لذاكـــــا
    فأما الذي هــــــو حـــب الهوى           فشغلــــــي بذكرك عمن سواكا
   وأمــــــــا الذي أنت أهـــــــل له           فكشفك لــي الحجب حتى أراكا
   فلا الحمد فــــــي ذا ولا ذاك لي           ولكن لك الحمـــــد في ذا وذاكا
فرابعة العدويّة تفصّل وتشرح الحب الذي اعتـــــراها، وهو حب يتمفصل وجدانا بين حب الهوى الذي يصرفك عما ســـوى الله، وحب آخر هو حب الأهليّة، حب دونه كل أنواع الحب، لأنه يقترن بالمشاهـــدة وكشف الحجب عن ذاته العليّة، وعلى حد تعبير أبي يزيد البسطامي من قتلته محبّته فديّته رؤيته. [image: image13.png]



 
   وعلى غرار هــــــــــذا التمفصل والتدقيق الذي تصف به رابعة العدوية حبها للحق عزوجل، نجد الشيخ الأكبــــــــر محي الدين بن عربي يفصّل في فتوحاته بين مراتب مختلفة للحب، يتفاوت الناس فــــــــــــي تحصيلها، فيقول:" اعلم أنّ الحب على ثلاث مراتب:
1-   حب طبيعي، وهو حب العـــــــوام وغايته الاتحاد في الروح الحيواني، فتكون روح كل واحد منهما روحا لصــاحبه، بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة، ونهايته من الفعل النكاح، فإنّ شهوة الحــــب تسري في جميع المزاج سريان الماء في الصوفة، بل سريان اللون في المتلون
2-   وحب روحاني نفسي، غايته التشبّـــــــــــه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره.
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وحب إلــــهي، وهـــــــــــــو حب الله للعبد وحب العبد ربه، كما قال :" يحبهم ويحبونه"12
ويوافق ابن عربي في تبيانه لمراتــــب الحب الثلاث العارف بالله الشيخ صلاح الدين التجاني في كنزه إذ يقول:" فالحب منـــــــه إلــــــهي وروحاني وطبيعي، وما ثمّ حب بغير هذا، فالحب الإلهي هو حب الله لنا، وحبـــــــنا الله أيضا قد يطلق عليه أنه إلهي، والحب الروحاني هو الذي يسعى به في مرضــــاة المحبوب، فلا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة، بل هو بحكم ما يراد به خاصة، والحب الطبيعي هو الذي يطلب به نيل أغراضه سواء ســــــــرّ ذلك المحبــوب، أو لم يسرّه وعلى هـــــــذا أكثــــر حب الناس اليوم"13
ثالثا: الأصل الاشتقاقي لكلمة "حب":
   اختلف علماء اللغة في أصل كلمـــــــة "حب" و"محبة"، فمنهم من قال بأنّ المحبة مشتقة من قولهم: أحبّ البعير إذا برك فلم يقدر علـــى القيام، فكأنّ المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا ولم يبـــغ عنه حـــــــــولا، فالمحب لا يبرح بقلبه عن ذكر المحبوب، بعد أن وقع في المحبة ولا يقدر على الانفكاك.
  وقيل اسم المحبّة مشتق من حبّة القلب، وهو موضـع ينشأ فيه الحب، فأخذ اسمه من محلّه، وهو سويداء القلب، ويقال ثمرته، فسميّــــــــت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب، وقيل هو مشتق من الحبّة، وهو بزر النبـــات، لأن البزور لباب النبات والحب لباب الحياة 14 [image: image15.png]



  والحِب (بكسر الحاء) بزور الرياحين، والواحـد حبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم:ّ يخرجون من النار فينبتون كـما تنبت الحِبّة في حميل السيل"15
  وقيل هو مشتق من الحٌب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به، بحيث لا يسع غيره، كذلك قلب المحب ليس فيــه سعة لغير محبوبه.
  وقيل أصله من الحبِّ وهو القرط، لأنّ القرط يهتز ويميل ويضطرب في أذن المرأة المتحليّة به، وكذلك المحب قلق يخشى على حبّه وحبيبتـــــــــه فلا يثبت ولا يستقــــر
  وقيل أصل المحبة الصفاء لأنّ العرب تقول لصفاء بيـاض الأسنان ونضارتها حَبَب الأسنان، وسميت المحبّة بذلك لما يستلزم قلب المحب مـن الصفاء..فكأن محبة المحب هي صفاء وقته، وضياء نفسيته ونقاء مودته 16
 
  وقيل اسم الحب مأخوذ من حُباب الماء، وهو معظمـه، فيكون على هذا اسما لأعظم ما في القلب، وقيل مشتق من الحُباب وهي الفقاقيع التي تعلو الماء عند صبّ ماء آخر عليه، فيكون على هذا اسما لغليان القلب وفورانه عنــــد الشـــــــوق والتطلّع إلى لقاء المحبوب.
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  وقيل هو مشتق من الحُبِّ، وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليــها ما يوضع عليها من جرّة أو غيرها، فسمي الحب بذلك لأنّ المحب يتحمل لأجــــل محبوبه كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليها 17
 
   إذا من خلال تحصيلنا لجملة المعاني والدلالات اللغوية التـي تحيل إليها كلمة حب، يمكننا أن نسبر أغوار نفس المحب ونكشف ما يعتريه مـــن تأثير هذه العاطفة القوية، فقد وجدنا من المعاني الموضع الذي ينشأ فيه الحب، وثمّـــة معنى الاتّساع للمحبوب، ثم إنّ في الحب معنى الاضطراب والقلــــــــــق الذي يتسبب فيــــه الشوق حين يستبدّ بصاحبه، ومن المعاني الصفاء، ومعنى الثقـل والضنى  لما يحمله المحب من مشاعر الحب والشوق، ولأنّ للحركات دلالاتها وتأثيرها في استقامة المعنى، فإنّ سر الضمة في (حُب) يختلف عن الكسرة فـــي (حِب)، فثقل الأولى من ثقل العاطفة وما يهيج في القلب، وخفّة الكسرة تماثل خفّـة المحبوب على قلب المحبّ، وفي ذلك سرّ من أسرار العربيّة.
ب/ مراتب الحب ومدارجه:
   بديهي أن تختلـــــــــف نوازع البشر وتتفاوت مشاعرهم وعواطفهم في التعبير عن خلجات النفس، ولما كـــان الحب مطلبا شريفا ومنزعا منيفا كان لابد من الارتقاء في مدارجه، من خلال تعهّـــــده والعناية به، إذ بغيره تنقطع السبل فهو المنتهى والمعوّل
[image: image17.png]


   وكثيرا ما يحـــثّ القرآن على الاهتمام بهذه العاطفة، سواء في علاقة العبد بربّه أو علاقته ببني جنســه، وقد ميّز العلماء بين عدّة أنواع من الحب:
1- محبّة الله تعالـــــــى، وقد رأوا أنها لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، إذ لا يعقــــل أن يحب المرء الله سبحانه ويعصيه، فإن فعل ذلك ولم يطعه فهو مستحق للعقاب 18
2- محبة ما يحبــه الله تعالى كمحبة الأنبياء والأولياء، فهي تتبع محبته سبحانه، وهي من لوازم هـــــــــذه المحبة، وهو معنى قوله تعالى:" قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفــــــر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم" (آل عمران، 31)، فربط المولى عزوجل محبتــه بمحبة نبيّه، وجعلها موقوفة عليها مشروطة بها، وذلك بتحقيق أصل الاتباع وتــــــــرك الهوى والابتداع، "وحب المؤمنين لله اتباعهم أمره، وإيثار طاعته وابتغاء مرضاتـــه، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم، وعفوه عنهم، وإنعامه عليهم برحمته وعصمته وتوفيقه" 19
   يقول الشبلي عليـــــــه رحمة الله:" أهل المحبة شربوا بكأس الوداد، فضاقت عليهم الأرض والبلاد، وعرفـــــــوا الله حق معرفته وتاهوا في عظمته وتحيّروا في قدرته، وشربوا بكأس حبّه، وغرقوا في بحر أنسه وتلذذوا بمناجاته، ثم أنشد:
    ذكر المحبة يا مولاي أسكرني        وهل رأيت محبا غير سكران 20
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3- الحب لله وفيه، وهي مـن لوازم محبة ما يحبه الله تعالى، ولا تستقيم محبة ما يحبه الله إلاّ بالحب فيه وله سبحانه.
4- المحبة مع الله وهي المحبّــــــة التي يشوبها الشرك، ذلك أنّ كل من أحب شيئا مع الله، ليس لله، ولا من أجله، ولا فيــــــــه سبحانه فقد اتخّذه نـــــــدّا لله تعالى وهــــــذه محبــــــة المشركين 21
   ولذلك حذّر القرآن في غير ما موضــع من صرف المحبّة بالكليّة إلى ما سوى الله، بل لابد من جعل كل حب موصـــولا بالله ولله مقدّما على كل أنواع الحب، وهو معنى قول الحق تعالى:" قل إن كان آبــــاؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمــــــــــوال اقترفتموها وتجارة تخشون كســادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسولـــه وجهاد في سبيلـــــــــــه فتربّصوا حتـــى يأتــــي الله بأمـــــــــره، والله لا يهدي القوم الفاسقين" (التوبة، 24)
5- المحبة الطبيعية وهـــي ميل الإنسان إلى ما يلائم ويناسب طبعه، كمحبة العطشان للماء، والجائع للطعام، ومحبة النوم والولد والزوجة 22
 
   وإنّ من أنفع المحبة علـــــــــى الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلّها "محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطـــــرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليــــها فطر جميع المخلوقــــــات، وهي سرّ شهادة أن لا إله إلاّ الله، فإنّ الإلــه هو الذي تؤّلهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده" 23 [image: image19.png]



   إنّ ألطف ما في الحب أن تجــــــد عشقا مفرطا وهوى وشوقا مقلقا وغراما ونحولا وامتناع نوم ولذة بطعــــام، ولا يدري بمن ولا يتعين لك محبوب، ثم إما يبدو لك تجلّ في كشف فيتعلــق ذلك الحب به، أو ترى شخصا فيتعلق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته فتعلــــــم أن ذلك كان محبوبك وأنت لا تشعر، وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس علـى الأشياء من خلف حجاب الغيب فتجهل حالها ولا تدري بمن هامت، ولا فيمن هامت ولا ما هيمها" 24
   وهنا يستحيل هذا الهيام كحالة إلى مرض يستبدّ بصاحبه فيخرجه عن حدّ المعقول، وقد كان سقـــراط يرى الحب على أنّه" جنيّ عظيم أو روح كبير يحتل منزلة وسطى بين الآلهة والبشــــــــر، فهو ليس خالدا ولا فانيا، ليس حكيما أو جاهلا، ليس خيّرا أو شرّيرا، ليس جميــــــــلا أو قبيحا، وإنما هو مرتبة وسط بين الخلود والفناء، والحكمة والجهل والخير والشر، والجمال والقبح" 25
  وعدا الأيروس أو العشــق، وكذا العاطفة الأحادية الجانب فإنّ القدماء كانوا يعرفون نمطا آخر مــن الحب، وهو الأجابيه الذي يقوم على عاطفة متبادلة،.. وهو حب إيثار وتضحية يقـوم على العقل والحكمة والاستقرار العاطفي والسعادة المشتركة، وبالتالي فإنّ الخالق يكون مركزه ونواته ومحوره وليس الحبيبــة، ومن هذا النمط برزت تلك العاطفة التي تحلّى بها القدّيسون والصوفيون الذين وجّهوا مشاعر حبهم للخالق وحده لكونه الهدف الأعلى في نظرهم، ولأنه وحده يمثل فكــرة الخير، وحب الآخرين ليس سوى وسيلة للوصول إلى الخالق" 26
 
[image: image20.png]


   من نتيجة  الاهتمام البالغ الذي صرفه العرب تجاه المحبّة كمقولــة كبــــــــرى أن تكوثرت أسماؤها في لغتهم، واستشرت أوصافها في أساليبهم وتعبيراتهم ومنها: 
1- الهوى:  وهو مشتق من السقوط، قال الله تعالى:" والنجم إذا هـــوى" ( النجم،1)، أي سقط وجنح للغروب، ومعناه ميل القلب وسرعـــــــة تقلبّه لأجـل المحبة،...ومعنى الهوى بين الناس متداول مشهور، وهو درجة ثانية عـن المحبة، ومنهم من يجعله لقبا من ألقاب الحب، وسبب حدوثه إما نظرة أو سمـــاع أو إحسان، وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه لا يتغير باللقاء" 27
2- العشق:  وهو اسم لما فضل عن المقدار المسمــى حبا، وهو الذي لا يقدر صاحبه على كتمه، وقيل العشق فرط الحب، وهو أقصـــى درجات المحبة، حيث كل مقاماتها مندرجة فيه، ومعناه اتّحاد ذات المحبوب بذات المحب اتّحـــــادا يوجب غفلة المحب، شغلا بشهود محبوبه فـــــــــي ذاته بذاته، ولذا قيل إنــــــه أقصــــــى مقامات الذهول والغيبة" 28
  والعشق يؤثر في العاشق تأثيرا كبيرا، فإذا عمّ الإنســــان أعماه عن كل شيء سوى محبوبه، سرى في روحه وجميع قواه، وجرى فيه مجـرى الدم من العروق، وغمرت جميع مفاصله فاتّصلت بوجوده، وعانقت جميع أجزائــــــه، ولم يبق فيه متّسع لغيره، وصار نطقه به وسماعه منه، ورآه في كل صورة 29
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    ما قدّ لي عضو ولا مفصــــل      إلاّ وفيــه لكـــــــم ذكــــــــــر 
 
3- الــــودّ:    وهو ثبات الحب أو العشق أو الهوى، فإذا ثبــــــت صاحب هذه الصفة عليها ولم يغيّره شيء عنها في المنشط والمكره، وما يسوء ويســـــــر في حال الهجر والطرد، وفي حال القرب والوصل، ولم يبرح تحت سلطان محبوبــــــــه لكونه صار مظهرا لمحبوبه سميّ ودّا، " سيجعل لهم الرحمن ودّا"، أي ثباتا في المحبـــة عند الله وفي قلوب عباده" 30
   وقد جعل ابن سيده الودّ هو الحب في جميع مداخل الخير، أي أنك تعبّـــر بالود عن رغبتك في شيء صالح، وخلافه الحب فقد يكون في الصالح وغيره، ومن هنـــا يقول الإنجليز Make love بمعنى يمارس الجنس، و"نحن لنا مندوحة في لغتنا عـن ذلك، لأنّ الحب فيه الخير والشر، فإذا أردنا الخير وحده رجعنا إلى الودّ، ولذلك اخــــــتاره المحب في هذا البيت:
   ستبقى لها في مضمر القلب والحشا        سريرة ودّ يوم تبلى السرائــــــر
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فلم يقل سريرة حب لأنّ في الحب مظنّة علاقة جسدية بينما هو يذهب إلى التجريـــد، وإشارته إلى يوم القيامة في يوم تبلى السرائر، أي يوم تمتحن وتتكشف فتظهــــــــــر خفاياها ويحاسب عليها الإنسان" 31
 
4- الصّبابــــة:    وهي في اللغة بمعنى رقّة العشق، والصبّ العاشق المشتــــــــــاق، وسميّت الصبابة بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب 
 
5- الوجد:    حالة أخرى من حالات فرط العشق، واستيحاش العاشق من غيبـة حبّه، وقد عرّفه الغيطاني في فصل من فصول روايته (رسالة في الصبابة والوجــــــد)، إذ يقول:" الوجد – يا أخي- شدّة الشوق، ولا يكون الشوق إلاّ إلى غائب، وطول الوحشة يضاعف الحسرات"( رسالة في الصبابة والوجد، ص 127)
 
6- العلق والعلاقة:   وهو الحب الملازم للقلب، وهي مشتقّة من التعلــق وهو اللزوم، [image: image23.png]


  وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب.
7- الكلف:    وهـــــو شــــــــــدة الحب الذي لا يقـــدر صاحبــــــــه على التصبّـــــر إلاّ بتكلف
8- الشغــــف:     يقال: شغفه الحب أي بلغ شغافه، وشغاف القلب جلـــدة دونه، وهي الغشاء المحتوى على القلب، قال الله عزوجل: " وقال نسوة في المدينــة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًّا، إنا لنراها في ظلال مبين" (يوســــــــــف، 30)، أي بلغ شغاف قلبها.
9- التتيّــــــم:    وهو التعبّـــــــد، وتيّمــــــــــه الحـــــــب، أي عبّـــــــده فـــــهو متيّم
10- التبـــــل:    فهو أن يسقــــــم الرجل الحب، يقال: رجـــــــل متبول، تبلـــه الحب أي أسقمـــــــه.
11- الهيــــام:    وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الحب عليه.
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12- التدلّـــه:     وهو ذهاب العقل من الهوى.
13- الولـــه:     يقال: رجل يلِه، فهو والِـــه إذا ذهب عقله لفقد حبيبته.
14- الجوى:    وهو الهوى الباطن والحب المتمكن الذي يقتل صاحبه.
15- الإصطلام:   وهو في اللغة الاستئصال، وأصله استئصال الأذنيــــن، ومعناه: أن يفنى المحب عن جميع المحسوسات لإفراط الغيبة، وهي فناء عن شهـود ما سوى الله عزوجل"32
16- الألفــــة:   وهي أوّل مقام من مقامات الحب، وقد عدّت فــــي أسبابــــــــه وهي الممازجة، ومعناها إيثار جانب المحبوب من كل مطلوب ومصحوب" 33
17- العشق:   طمع يتولّد في القلب ويتحرك وينمو، ثم يتربــى وتجتمع إليه مواد من الحرص، وكلما قوي زاد صاحبه في الاهتياج واللجاج، والتمـادي في الطمع والفكر، والحرص على الطلب حتى يؤذيه ذلك إلى الغم المقلق"34 [image: image25.png]



 
   على أنّ هذه الألقاب والتسميات التي انبثقت عن الحب إنــــما تستحكم وتتوثّق على حسب ما يعتري صاحبها، فهي تقوى وتهيج في القلب فتستحيـــــــل كل مرحلة يبلغها المحب إلى معنى جديد له ذكر وترديد، لذا قال بعضهم:" أوّل مـــــراتب العشق الميل إلى المحبوب، ثم العلاقة ثم الحب، ثم يستحكم الهوى فيصير مـــودّة، تزيد بالمؤانسة، وتدرس بالجفاء والأذى، ثم الخلّة، ثم الصبابة ( وهي رقة الشـــــــوق)، تولّدها الألفة ويبعثها الإشفاق ويهيّجها الذكر، ثم تصير عشقا" 35
 
   إنّ المحبّ في ارتقائه مدارج السالكين يختبر أهوالا كثيرة ويعايــــن أحوالا عديدة، فيعتلي من خلالها مقامات تدفعه للتفوّه بشطحات قد ينكرها مــــن اتّصل بالظاهــــــر وخفي عنه الباطن، وقد يستعذبها من اغترف من بحرهــا وذاق من أسرارها، من هنا كانت المرأة إشارة تغنّى بها الصوفيون، فالتمسوها فــــــــــي أشعارهم وآدابهم تشوّفا وتشوّقا للحضرة الإلــــهيّة، فاستعاضوا بها عن وزر العبــارة لما تحققوا من استحالة المشاركة الوجدانيّة بين البشر جميعهم في تذوّق كنه المحبّة الإلــهيـة، لتفاوت الأقدار والمقامات ووعيهم باستبداد الأغيار والاعتراضات.   
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ب- استحضار الرمز في الأدب الصوفي:
   كثيرا ما يرتطم ذهن القارئ بحاجز رمزي كثيف عصيّ على الخـــــــرق، تفرضه اللغة الصوفيّة الآسرة المتعالية عن الخطاب المألوف، التي ترفض جاهزيّــــة المعنى وتقبل على الترميز والتلويح واتخاذ الإشارات البعيدة في طلبها للمعنى، وربـــما كان الصوفيّة أشدّ الناس إحساسا بالعلاقة المتوترّة بين مضامين وجدانيّة ومعارف ذوقيّــة تغاير المرجعيات العامة للألفاظ المتداولة، إن في الدرجة أو في النوع، فحين تدخـــل التجربة الصوفيّة إلى دائرة المنطوق تشتد حساسيّتها حيال اللغة، فتجـــد القوم يشكون أو يعتذرون من قصور العبارة عن التبليغ حتى في مستوى الدلالــــــــــة الإيحائيّــــة connotation فضلا عن دلالة الظاهر Dénotation
     ولما لم يكن همّ الصوفي  غالبا مجرد التعبير الاختياري، فإنّ الهاجـــــــــس الذي يساكن حاله دوما هو كيفية التبليغ، "وتبليغ وجد الصوفي إلى غيره لا يمكن أن يكـون إلاّ تقريبا وتلميحا بواسطة لغة العرف المشترك، علما بأنّ هذه اللغة غالبا ما تعجــــز عن تصوير أكثر المشاعر موضوعيّة، لذا كان الصوفيّ مهدّدا في تبليغه لتجربته بأن يقع إما في الإغراب أو الإلباس، فإن آثر من الألفاظ ما يختصّ بتجربته لم يكـــــن إلاّ مغربا، وإن اختار من الألفاظ ما يتداوله الناس لم يكن إلاّ ملبسا"36
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    فيقف الصوفيّ بين تين الخلّتين حسيرا، بين الإغراب والإلباس، ثم لا يجد بــدّا من أن يسلك سبيل الرمز والإشارة في التعبير عن مواجيده وخواطره ودقائق أســــراره، فتارة يستعين بالخمرة وما تحدثه في شاربها، وتارة أخرى يغلب عليه استخدام المرأة رمزا في تجسيد معاني القرب والحب الأسمى، ومن ثمّ يزخر أدب الصوفيّـة وخاصة شعرهم  بأسماء الأنثى من مثل "ليلى" و"سعدى"، و"لبنى"، وهم يريــــــــدون بحب المرأة محبوبهم الأعلى، كما يقول الشاعر الصوفيّ:
     أسمّيك (لبنى) فــــــي نسيبي تارة         وآونـــة(سعدى) وآونــــــة (ليلى)
     حذارا من الواشين أن يفطنــوا بنا         وإلاّ فمن (لبنى) فدتك ومن (ليلى) 
والمعاني الحسيّة التي يستعملها الصوفيّون في الدلالة على المعاني الروحيّـة يرمزون بها إلى مفاهيم وجدانيّة على الرغم من الرداء المادي الذي تبدو فيه، ومن ثـمّ استعمل الصوفيّون الوصف الحسي والغزل الحسي والخمر الحسيّة وأرادوا بـــها معانــــــــي روحيّة"37
   ولعلّ السؤال الذي يلحّ علينا ونحن نستقرأ أدب الصوفيّة ومصطلحاتــــهم هو:
-         [image: image28.png]


ما سبب جنوحهم الدائم إلى استجداء الرمز في التعبير؟
أو بتعبير آخر:
   - هل يمكن للرمز أن يستوضح تجربة الصوفيّ في كثافتها وتعرجّاتها الروحيّة والمعرفيّة؟
    لعلّ الدافـــــــع الأقوى لاستحضار الرمز وإيثاره هو تيقّن الصوفيّ وإدراكه لمدى صعوبة تجاوب المتلقــــــــي مع تجربته لعمقها وكثافة دلالاتها، وسبب ذلك هو عجز الصوفيّين في طوال الأزمـــــــــان من إيجاد لغة للحب الإلـــهي تستقلّ عن لغة الحب الحسي كل الاستقــــــلال، والحب الإلهي لا يغزو القلوب إلاّ بعد أن تكون قد انطبعت عليها آثار اللغة الحسيّــــــة، فيمضي الشاعر إلى العالم الروحي ومعه من عالم المادة أدواته وأخيلته التي هي عدّتــــــه في تصوير عالمه الجديد، فالصوفيّة يطلقون الخمر والعين والخد والشعر والوجه ألفاظا ترمــز إلى مدلولات غير تلك التي تعارف عليها الناس في دنيا الحس"38
   
    فيخرجون بها عن المواضعات اللغويّــــة والاصطلاحات العادية ليلبسوها معانيهم وأسرارهم سدّا للذريعة ودفعا للتهمة، أو تخفيـــــــــــفا لحرج أو ملمّـــة، ويعلّل الإمام القشيري سبب هذه الرمزية في كلام الصوفييـــن فيقــــــول:" اعلم أنّ  لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها، وقد انفردوا بها عمّن ســــــــواهم، كما [image: image29.png]
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